
الأســد في معركــة خــاسرة.. الأذ الإيرانيــة
تتراجع أمام تقدم المعارضة

, نوفمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

ية وتقدمها السريع في مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية تتجه الأنظار الآن نحو قوات المعارضة السور
يـا، بعـد تحريرهـا لريـف حلـب الغـربي بالكامـل وسـيطرتها علـى عـشرات النقـاط والقـرى بمـا فيهـا لسور
مدينة سراقب الاستراتيجية، ضمن عملية اختراق استراتيجية تحققت خلال ساعات فقط من بدء

معركة “رد العدوان” في فجر  نوفمبر/تشرين الثاني.

عملية الاختراق الأمني التي مكنّت المعارضة من السيطرة على مواقع وتلال استراتيجية، إلى جانب
حجــم الخســائر الكــبيرة الــتي منيــت بهــا قــوات النظــام، فتحــت البــاب أمــام تســاؤلات حــول دور
الميليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني، بعد إحداثهما تحولاً كبيرًا في مجريات المعارك على الأراضي

ية لصالح النظام في السنوات السابقة، وبدعم الطيران الروسي. السور

وفي ظل الأجواء الإقليمية والدولية المشحونة ضد المليشيات الإيرانية و”حزب الله”، سواء في لبنان أو
يا، استفادت المعارضة السورية من هذه الظروف لن جراح هذه المليشيات وتهديد وجودها في سور
ــة، خاصــة بعــد أن أصــبحت أهــدافًا ي ــدة في تحركاتهــا علــى الأراضي السور ــاتت مقيّ حلــب، بعــد أن ب

مرصودة من سلاح الجو الإسرائيلي، ما عطل قدرتها على استجلاب العناصر والدعم اللازم.

يًا في حلب، غائب عن مساندة بالمقابل، يبدو أن “حزب الله”، الذي يملك  نقطة وموقعًا عسكر
ية، أو على الأقل قبل الحرب الإسرائيلية على الجنوب النظام مقارنة بالسنوات الأولى للثورة السور
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يـن علـى يـد الكيـان اللبنـاني، فقـد تعـرض لخسـارة معظـم قـواته في معـاقله بمعركـة قصـيرة قبـل شهر
الإسرائيلي، الذي أجبره على توقيع اتفاق مذل بعد تكبده خسائر فادحة في قواته وبنيته العسكرية،
يـد مـن الضعـف، وأن وهـي معطيـات دفعـت العديـد مـن المراقـبين للاعتقـاد أن الحـزب يتجـه نحـو مز

عصره الذهبي، الذي تحول فيه إلى قوة إقليمية عابرة للحدود، بدأ يشرف على الأفول.

خريطة تفاعلية تستعرض أبرز التطورات الميدانية لعملية “ردع العدوان”

إيران تدق ناقوس الخطر
مع أول هجوم لقوات المعارضة الذي وُصف بالأكبر منذ سنوات، سارعت قوات النظام للانسحاب
يـة لـولا الـدعم وتـرك مواقعهـا، مـا يـبين أن هـذه القـوات لم تكـن لتصـمد طـوال سـنوات الحـرب السور
المستمر من الأذ الولائية الإيرانية، وعلى رأسها “حزب الله”، إضافة إلى الدعم الجوي من الطيران

الروسي.

ية على عدة محاور، تصدّر خبر مقتل في ضوء تطورات العملية التي ما زالت تخوضها المعارضة السور
ية الإيرانية في المدينة، الأمر عميد في الحرس الثوري الإيراني، كان يشغل منصب قائد القوات الاستشار

الذي يعكس بوضوح نية فصائل المعارضة في استئصال الوجود الإيراني كليًا من المنطقة.

بالمقابــل، يبــدو أن الوسائــل الإعلاميــة الإيرانيــة بــدأت تــدرك خطــورة عمليــة “رد العــدوان” مــع تســا
وتيرتها، فقد أورد موقع “كيهان” (الناطق بلسان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي) أن “العملية
يا، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان”، مشيرًا إلى تدق ناقوس خطر فتنة جديدة في سور
يعـة حمايـة المراقـد الشيعيـة ممـا وصـفته بــ”الخطر السـني يـا تحـت ذر أن إيـران دخلـت الحـرب في سور

الذي تمثله المعارضة”، وفقًا لزعمها.

من جهته حذر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، من أن أي تأخير في التعامل
يا سيعرض كل منجزات “مكافحة الإرهاب” في السنوات الماضية للخطر، ويؤدي مع المعارضة في سور
إلى دخول المنطقة في حقبة جديدة من انعدام الأمن، كما وصف تحركات الفصائل المسلحة في شمال

يا بأنها جزء من “مخطط أمريكي-إسرائيلي”. غربي سور

حزب الله ليس في وارد الانخراط بقوة كبيرة في المعركة بسبب انشغاله بتطبيق
الاتفاق مع “إسرائيل”، ولكن من الممكن أن يرسل بعض المجموعات

التخصصية للقتال إلى جانب الأسد

يـة اسـتغلت نقـاط ضعـف وكلاء إيـران لشـن هجـوم وأشـار موقـع “سي إن إن” إلى أن المعارضـة السور
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مفـاجئ، وهـو مـا قـد يمكـّن الفصائـل المعارضـة مـن الوصـول إلى نقـاط أعمـق تتمركـز فيهـا الميليشيـات
يـر الإيرانيـة في منـاطق مثـل “خـان طومـان” و”العيـس” و”الحـضر”، لكـن تقـدم قـوات المعارضـة وتحر
“خان طومان” قلب التوقعات التي كانت تشير إلى أن المعركة ستكون دامية وتعيد الذاكرة إلى عام
يا”، لما تكبدته من خسائر ، عندما وصفت وسائل الإعلام الإيرانية المعركة بـ”كربلاء إيران في سور

فادحة وحرب استنزاف مفتوحة.

في حديثه لـ”نون بوست”، يرى عمار فرهود، باحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة،
أنـه في ظـل المعطيـات الميدانيـة الحاليـة، فـإن الميليشيـات التابعـة لإيـران غـير قـادرة علـى إيقـاف التقـدم
لأســباب واضحــة، ويتوقــع فرهــود أن تحــاول الميليشيــات الــدفاع بشكــل قــوي عــن مدينــة حلــب، في

.مواجهة التصعيد العسكري المتسا

يعلل فرهود سبب عجز الميليشيات الإيرانية عن إيقاف تقدم المعارضة بسرعة إلى عدة عوامل، أبرزها
التكتيكات الجديدة التي اعتمدتها القوات المهاجمة، والتي تحيّد التفوق الناري للميليشيات وتدفعها

إلى الالتحام المباشر مع قوات المعارضة.

يبًا على أسلوب قتال المشاة الحديث، على عكس ما كثر تدر كما أشار إلى أن قوات المعارضة باتت أ
كان عليه الوضع في عام  حين خسرت أمام قوات النظام، كذلك أضاف أن المهاجمين ابتعدوا
عــن الإصرار علــى الاشتبــاك داخــل الكتــل الســكنية الكثيفــة مثــل بلــدة “عنجــارة” و”كفرناهــا”، حيــث

يتبعون استراتيجية تطويق تلك المناطق بدلاً من اقتحامها مباشرة.
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ويبـدو أن الميليشيـات الإيرانيـة أصـبحت غـير قـادرة علـى صـد هجمـات المعارضـة بسـبب تشتيتهـا بعـد
تهشيــم ذراعهــا الأقــوى “حــزب الله”، إضافــة إلى أنهــا تخــشى التحــرك والتنقــل خوفًــا مــن انكشافهــا،
يـف حلـب، مـا يعـني أنـه عنـدما تحـاول تشكيـل خطـوط خاصـة بعـد خسارتهـا خـط الـدفاع الأولي في ر
دفاعيــة جديــدة، ســتكون مواقعهــا وطــرق إمــدادها مكشوفــة لـــ”إسرائيل”، لا ســيما في منطقــة مطــار

حلب الدولي.

في هذا السياق، يشير الباحث فرهود إلى أن انهيار حزب الله في لبنان أمام “إسرائيل” بشكل سريع
وكــبير علــى أرضــه وبين مجتمعــه، أدى إلى انتقــال حالــة الخــوف وفقــدان الثقــة إلى جميــع ميليشيــات
إيران في المنطقة، وبناءً على ذلك، تعيش هذه الميليشيات حالة من الصدمة والتخبط، حيث تجد
نفســها في موقــف صــعب بين الحفــاظ علــى عناصرهــا وقواتهــا مــن جهــة، ومتابعــة العمليــة القتاليــة
الدفاعيــة مــن جهــة أخــرى، لكــن دون كشــف كــل أوراقهــا، خوفًــا مــن تبعــات ذلــك عليهــا أمنيًــا مــن

الجيش الإسرائيلي.

هـــل يتجـــرأ “حـــزب الله” علـــى التصـــعيد وســـط
التغيرات الميدانية؟

لا محالة أن قرار “حزب الله” المتهالك بالمشاركة مع قوات النظام على الجبهة الشمالية مرتبط بقرار
إيران، إذ يعاني الحزب من تصدُع كبير في صفوفه نتيجة التطورات الداخلية في لبنان، التي أثرت عليه
يــا تمثــل العمــود الفقــري اللــوجستي لبنــاء ترسانــة الحــزب بشكــل بــالغ، لكــن علــى الرغــم مــن أن سور
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الصاروخية، وأن نظام الأسد يمارس نوعًا من السيطرة على هذا الدعم اللوجستي، فإن الحزب كان
منزعجًـا مـن عـدم رغبـة دمشـق في دخـول معركـة واسـعة علـى حـدودها الجنوبيـة، خصوصًـا في ظـل

الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني.

حسب حديث العقيد مالك الكردي لـ”نون بوست”، فإنه رغم تقاعس الأسد عن مساندة “حزب
الله” في لبنان، فإن الأخير لا يملك خيار الرد بالمثل في حلب، فعدم استجابته تعني تعرضه لضغوط

ية، خاصة في ريف دمشق والقلمون وحمص.  من الأسد في باقي المناطق السور

لــذا، يجــد “حــزب الله” نفســه مضطــرًا للقتــال مكرهًــا في الشمــال الســوري، خاصــة بعــد الاتفــاق مــع
“إسرائيل” الذي يتضمن أحد بنوده الرئيسية انسحاب الحزب من الجنوب اللبناني بعتاده الثقيل،
ما يعني أن الشمال السوري قد يصبح تجمعًا لعناصر “حزب الله” وعتاده، في ظل الضغوط الكبيرة

التي يتعرض لها في الجنوب والوسط السوري.

بــدوره، يــرى البــاحث فرهــود أن “حــزب الله” لم يعــد يملــك ذلــك الحضــور المعنــوي الــذي كــان يمنحــه
للمقــاتلين والحلفــاء بمجــرد دخــوله المعركــة، بســبب الخســارة المدويــة الــتي تلقاهــا علــى يــد الجيــش
ية لم تعد تنتظر من “حزب الله” الكثير الإسرائيلي، لذلك فإن الحاضنة الشعبية والعسكرية السور

على مستوى الميدان.

وأضــاف فرهــود أن الحــزب، في الــوقت الحــالي، ليــس في وارد الانخــراط بقــوة كــبيرة في المعركــة بســبب
انشغاله بتطبيق الاتفاق مع “إسرائيل”، ولكن من الممكن أن يرسل بعض المجموعات التخصصية

للقتال إلى جانب قوات الأسد.

“نبل والزهراء” ورقتا ضغط
يـق العـام الـذي يربـط يـف حلـب الشمـالي، وتحاذيـان الطر يتـا “نبـل والـزهراء” الشيعيتين في ر تقـع قر
مدينة حلب بمدينة أعزاز الحدودية مع تركيا، وتمكنت قوات النظام والميليشيات الإيرانية من فك
حصـار فصائـل المعارضـة عـن القـريتين في فبراير/شبـاط ، بعـد أربـع سـنوات مـن الحصـار، ومنـذ
ذلك الحين أصبحت القريتان تعتبران من أهم قواعد “حزب الله”، لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث

تحولت إلى مستوطنتين لعائلات عناصر وقادة الحزب الذين فروا من لبنان هذا العام.

مـؤخرًا، ادعـت وكالـة أنبـاء تسـنيم أن مقـاتلي عمليـات “رد العـدوان” هـاجموا بلـدتي نبـل والـزهراء في
محافظة حلب. ويعتبر مراقبون هذا الهجوم بداية لإعادة إحياء نداء الثأر والتحشيد الطائفي، الذي
تدخلت على إثره الأذ الولائية الإيرانية في السابق، متخذة شعار “لن تسبى زينب مرتين” لتحفيز

يا. الميليشيات الشيعية للقتال في سور

رسالة إلى أهالي نبل والزهراء بريف حلب#إدارة_الشؤون_السياسية
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يقـول العقيـد الكـردي إنـه عنـدما يتعلـق الأمـر بـالهجوم علـى نبـل والـزهراء، لا بـد مـن ملاحظـة تحـرك
العواطـف الطائفيـة للـدفاع عنهمـا، باعتبـار أن هنـاك العديـد مـن العوائـل الشيعيـة في البلـدتين، رغـم

ورود معلومات تفيد بهروب العائلات اللبنانية وبقاء المقاتلين فقط.

من جهته، يرى الباحث فرهود أن الوضع اختلف عما كان عليه في السابق، فالمعارضة ليست بوارد
التهجـير، ومـن المتوقـع أن يتـم التوصـل إلى اتفـاق بشـأن المـدينتين، خاصـة أن تركيـا معنيـة بذلـك، عـدا

عن التغيير الملحوظ في خطاب المعارضة، ما يعزز إمكانية التوصل إلى تسوية.

هل يغير الطيران الروسي مسار المعركة؟
يبــه واســتخدامه مئــات الأنــواع مــن الأســلحة في “ميــدان شكّــل سلاح الجــو الــروسي، مــن خلال تجر
الرماية السوري”، تحولاً كبيرًا في الملف السوري ككل، وكان له دور حاسم في العديد من المعارك لصالح

النظام بعد التقدم الكبير الذي حققته فصائل المعارضة خلال سنوات الثورة.

منذ تدخل القوات الروسية عام  لحماية نظام الأسد، قُتل نتيجة الغارات الجوية الروسية ما
لا يقل عن  آلاف مدني بذريعة “مكافحة الإرهاب”، بالإضافة إلى تنفيذ ما لا يقل عن  هجومًا

بذخائر عنقودية و هجومًا بأسلحة حارقة.

يا، وشنت القوات يًا في سور كثر من  ألف عسكري روسي قتالاً عسكر وحتى عام ، خاض أ
الروسية الجوية  ألف طلعة دمرت خلالها  ألفًا و هدفًا تصفها روسيا بأنها “إرهابية”،

كثر من  ألف شخص دون احتساب القتلى المدنيين. وقتلت أ

 منها ، مواقع حتى منتصف عام  يا كما بلغ عدد المواقع العسكرية الروسية في سور
ــز يات العســكرية، وتترك ــدور ــات وال قاعــدة عســكرية و نقطــة عســكرية لا تشمــل الحــواجز والثكن
يًا لكل أغلبها في حماة، حيث يوجد  موقعًا، تليها مدينتا الحسكة واللاذقية بـ موقعًا عسكر
يز القوات منهما، وتعد هذه المواقع مكتظة بالقوات الروسية وميليشيات فاغنر الروسية، بهدف تعز

البرية.

ومع اليوم الثالث لإطلاق عملية “رد العدوان” أخلت القوات الروسية مواقعها ونقاطها العسكرية
في منطقتي تل رفعت بريف حلب الشمالي ومعصران بريف إدلب الشرقي، على عكس المشهد في عام
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، حين استخدمت روسيا قوة عسكرية كبيرة لصد هجمات المعارضة عن معركة حلب.

ية إلى “إعادة فرض النظام” بصورة وفي أول تعليق لها على المعركة، دعا الكرملين السلطات السور
عاجلة في محيط حلب، وهو ما لم تتمكن تلك السلطات من التعامل معه، إذا دخلت فصائل الثورة

لحلب وفرضت سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة، الجمعة.

عــن ذلــك، يشــير أســتاذ القــانون والعلاقــات الدوليــة، ســمير صالحــة، إلى أن الانســداد الســياسي في
المشهد السوري وتجاهل دمشق المتكرر لدعوات أنقرة للتطبيع، فضلاً عن تجاهل المتغيرات الإقليمية
في غــزة ولبنــان ومنصــات آســتانة وأوتــشي والطاولــة الرباعيــة، يــدفع روســيا إلى التــوجه نحــو حمايــة

مصالحها بعد هذه العملية العسكرية الواسعة.

مضيفًــا في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن روســيا تنظــر بعين الاعتبــار إلى موضــوع تحميــل أنقــرة لنظــام
الأســد مســؤولية إغلاق أبــواب الحــوار، مشــيرًا إلى أن موســكو أيضًــا تعيــش خيبــة أمــل نتيجــة تعنــت

النظام في العديد من الملفات وتمسكه بالحليف الإيراني.

ويعتـبر صالحـة أن دمشـق لا تـزال تراهـن علـى إيـران، الـتي غـيرت موقفهـا كثـيرًا بنـاءً علـى مـا جـرى في
يا لدعمه تراجع أيضًا، لبنان، كما أن تعويل النظام على مجموعات “حزب الله” التي تعود إلى سور
كثر في هذه المعركة مع بسبب الرسائل الإسرائيلية لدمشق، وإذا أرادت روسيا التدخل بشكل فاعل أ

النظام، فعليها أن تدرس جميع هذه السيناريوهات بعناية.

يا واستهدافه عدة أماكن، وفي موازاة ذلك، يلاحظ تحليق الطيران الروسي في سماء شمال غرب سور
لكن ليس بنفس الشدة التي كان يستخدمها عند أي تقدم لقوات المعارضة، ما يفتح احتمالات عدة

حول ذلك التدخل المنضبط.

حسب موقع “وول ستريت جورنال”، فإنه من المرجح أن يحشد النظام قواته، ويحظى بدعم روسي
في نهايـة المطـاف لإطلاق رد مضـاد وحـشي يـدفع المقـاتلين إلى التراجـع، كمـا يمكـن الأخـذ بعين الاعتبـار
يارة الأسد إلى موسكو للبحث عن إنقاذ حلب وتوقف انهيار الجبهات أمام ضربات المعارضة، غير أن ز
مراقــبين يــرون أنــه في حــال التــدخل الــروسي، فإنــه ســيكون بهــدف وقــف تقــدم المعارضــة عــبر الاتفــاق
السياسي مع أنقرة الداعمة لقوات المعارضة، وليس لاسترجاع المناطق التي تكلف روسيا الكثير في ظل

انشغالها بالملف الأوكراني.

ختامًا، يمكن الجزم بأن هذه المعركة ستقوض التمدد الإيراني وميليشيات “حزب الله” في محافظة
حلب، إضافة إلى إمكانية دفع الأطراف الدولية، لا سيما دول الخليج، لإعادة النظر في قضية تعويم
يا، كما أن المعركة تمثل فرصة كبيرة لإعادة تصدير القضية النظام والحل السياسي الواقعي في سور

ية إلى أجندة السياسة الدولية بعد سنوات من الانكماش. السور
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